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ملخص البحث :
شــهدت السیاســة الســوفیتیة تجــاه الأردن فــي بدایــة مراحلهــا بعــض المعوقــات لعــدة أســباب 

فض الأردن فـتح قنـوات دبلوماسـیة مـع الاتحـاد السـوفیتي خشـیة مـن امتـداد النفـوذ الشـیوعي منها ر 

فــي الــبلاد ، غیــر ان فتــرة الســتینات مــن القــرن المنصــرم شــهدت نمــوا تــدریجیا للعلاقــات الأردنیــة 

السوفیتیة وذلك بسـبب رغبـة الأردن فـي إیجـاد نـوع مـن التـوازن فـي علاقاتـه الدولیـة ، ممـا انعكـس 

السیاسة السوفیتیة تجاه الأردن التي شهدت منعطفا إیجابیا تجلت صوره في الدعم السـوفیتي  على

  ٠خاصة فیما یتعلق بصراعه مع إسرائیل بللأردن في كل قضایاه و 

Soviet Policy towards Jordan (1967-1946)
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Abstract:

Soviet policy towards Jordan of its early stages has witness some

obstacles for so many reasons, one of them is that Jordan refused opening

diplomatic channels with U.S.S.R in order not to extend the communist

influence during 1960 there was a gradual growth in Jordan. Soviet

relation due to the wish of Jordan in finding a sort of balance in its

international relations. This is reflected in Soviet policy towards Jordan

by the Soviet support for Jordan in all its issues and in particular its

struggle with Israel
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:مقدمةال
تستند السیاسة السوفیتیة في توجهاتها الخارجیة تجاه الـدول العربیـة الواقعـة ضـمن منطقـة 

، ویــأتي )إســرائیل(یاها السیاســیة ومنهــا قضــیة الصــراع مــعاالشــرق الأوســط علــى أســاس دعــم قضــ

الح الحیویـة فــي تلـك المنطقـة وتوظیفهـا فــي ذلـك فـي إطـار الرغبـة الســوفیتیة للحصـول علـى المصـ

.الامریكیةالحرب الباردة لمواجهة المعسكر الرأسمالي بقیادة الولایات المتحدة

ویتتبــــع البحــــث السیاســــة الســــوفیتیة تجــــاه إحــــدى دول الشــــرق الأوســــط وهــــي الأردن منــــذ 

السیاسـة فـي ضـوء والمراحـل التـي قطعتهـا تلـك  ١٩٦٧استقلال الأخیر ولغایة حـرب حزیـران عـام 

الأحداث والتطورات السیاسیة التي مرت على المنطقة عامة وعلى الأردن . 

:)١٩٤٦-١٩١٧السیاسة الخارجیة السوفیتیة تجاه الوطن العربي (
، لأنظمـة السیاسـیة التـي حكمـت روسـیاعلى الرغم مـن اخـتلاف الحقـب التاریخیـة وتبـاین ا

الموقــع الحیــوي اتهــا الخارجیــة ، ویعــود ســبب ذلــك إلــىشــكلت المنطقــة العربیــة أحــد محــاور اهتمام

الجنوبیـة ویعـد منطقـة تتضـارب  ایتمتع بها الوطن العربي ، فهو یقع على مقربة مـن حـدوده الذي

علـى اكبـر خـزین  و على الموارد النفطیةئهفیها مصالح مختلف القوى العالمیة ، فضلا عن احتوا

)١(سوق اقتصادي للتجارة العالمیـةیمثل اكبرضلا عن انهفللنفط یزید على ثلثي احتیاط العالم ، 

.

فإننــا نلاحـظ ان تلــك البــدایات واذا مـا تتبعنــا بـدایات الاهتمــام الســوفیتي بـالوطن العربــي ،

منطقــة الخلــیج العربــيتعــود الــى القــرن الثــامن عشــر ابــان عهــد القیاصــرة الــروس ، حیــث كانــت 

عبــر ســواحلطانیــا ، اذ حــاول الــروس ایجــاد منفــذ لهــم مســرحا للتنــافس والصــراع بــین روســیا وبری

الیـه مــن یصـلواالخلـیج العربـي، فلـم یكـن أمـام الـروس سـوى طریــق الخلـیج العربـي الـذي یمكـن ان 

من التقـدم الـى مضـیق هرمـز والممتلكـات البریطانیـة وتهدیـدها بشـكل  مشواطئ بحر قزوین لیمكنه

عنــدما شــهدت منطقــة الخلــیج  ١٩٠٧عــام  حتــىا مباشــر ، وظــل التنــافس الروســي البریطــاني قائمــ

الحصول علـى بعـض العربي وما جاورها اتفاقا بین بریطانیا وروسیا استطاعت الأخیرة من خلاله 

.)٢(المنطقةفي تلكالمكاسب 

، تراجعــت السیاســة  ١٩١٧فــي روســیا عــام (البلشــفیة) الاشــتراكیةوعلــى اثــر قیــام الثــورة

تخلــي بلادهــم عــن ایــة ت الجــددیوطن العربــي ، واعلــن القــادة الســوفیالخارجیــة الســوفیتیة تجــاه الــ

مكاسـب خارجیـة او امتیـازات فـي الأقطـار العربیـة ، واظهـروا معارضـتهم الكاملـة لسیاسـة أســلافهم 

أعلنوا تخلیهم عـن كـل مـا حصـل علیـه القیاصـرة مـن منـاطق نفـوذ ، وهـذا مـا دفعهـم الـى الكشـف و 

التــي وقعهــا  ١٩١٦ ســازانوفالســریة ومنهــا معاهــدة ســایكس بیكو عــن كــل الاتفاقیــات والمعاهــدات 

.)٣(الاولى الحرب العالمیةسنواتإبان لاقتسام المشرق العربي اوفرنس االقیاصرة مع بریطانی
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وكشــف الاتفاقیــات والمعاهــدات الســریة المتعلقــة بالمنــاطق الاشــتراكیةعلــى أن قیــام الثــورة

عن أي سیاسة خارجیة تجاه الوطن العربي ، بل لاعتبـارات  تیلم یكن یعني تخلي السوفیالعربیة

Joseph) (١٩٥٣-١٩٢٥تتعلـــق بانشـــغال القـــادة الجـــدد ومـــنهم جـــوز یـــف ســـتالین ( Stalin(

بتثبیـــت ســـلطتهم الجدیـــدة والتوجـــه نحـــو بنـــاء القـــوة الســـوفیتیة،واعطاء الأولویـــة لتطـــویر الاقتصـــاد 

المنطقــة العربیــة تعــر ا فــان المصــالح الســوفیتیة لــم ، ولهــذالــوطني والاهتمــام بالمؤسســة العســكریة

ة اهتماما ، بل السعي نحو إقامة علاقـات محـدودة كلمـا أمكـن ذلـك ، واسـتمر هـذا الحـال حتـى فتـر 

ت ببعض الاتصالات والعلاقات یوهذا ما یفسر لنا قیام السوفی.)٤(الثلاثینیات من القرن المنصرم

)المملكــة العربیــة الســعودیة فیمــا بعــد(نجــد والحجــاز انــتالمحــدودة مــع بعــض الــدول العربیــة ، فك

، إقامـة  ١٩٢٤أول قطر عربي یقیم علاقات مـع الاتحـاد السـوفیتي ، حیـث تـم فـي نیسـان /أبریـل 

تمثیـل دبلوماســي بینهمــا وتقــرر أن یكــون فــي الحجــاز ممثلیــة مــع قنصــلیة عامــة ، وان تكــون لــدى 

ســیطرة آل ســعود علــى كامــل الجزیــرة العربیــة وقیــام الحجــاز بعثــة دبلوماســیة فــي موســكو ، وبعــد 

المملكــة العربیــة الســعودیة ، كــان الاتحــاد الســوفیتي أول مــن اعتــرف بالنظــام الجدیــد وقــام بتعیــین 

 ١٩-١٦ان فـي حكیموف أول ممثل وقنصـل عـام سـوفیتي فـي المنطقـة وبودلـت الوثـائق بهـذا الشـ

.)٥(١٩٢٦شباط / فبرایر 

وفیتي علاقات دبلوماسـیة مـع الـیمن ، حیـث اقـیم التمثیـل الدبلوماسـي كما أقام الاتحاد الس

وعقــدت معاهــدة للصــداقة والتجــارة فــي تشــرین الأول /أكتــوبر مــن نفــس  ١٩٢٨بینهمــا فــي أواســط 

.)٦(لب من قبل الحكومة الیمنیة آنذاك) سنوات بناءا على ط١٠السنة ولمدة (

سیاســة العزلــة والانكفــاء علــى الســلوك  طغــت وفــي فتــرة الثلاثینــات مــن القــرن المنصــرم ،

ت علـى عنصــرین تقلیــدیین همـا العزلــة الدفاعیــةیالســوفیتیة ، حیـث شــدد الســوفیالخـارجي للسیاســة

واتمــام إنجــاز مســتلزمات البنــاء والتقــدم الــداخلي كعنصــر حاســم لتطــور الثــورة الشــیوعیة العالمیــة ، 

أیضا من بعـض ن العربي ، إلا أنها لم تخلالتوجهات السوفیتیة تجاه الوط على مما انعكس سلبا

الإشــارات الصــادرة مــن الاتحــاد الســوفیتي تجــاه بعــض الــدول ، ومنهــا الطلــب الســوفیتي فــي عــام 

لاقامـــة علاقـــات دبلوماســـیة مـــع العـــراق الـــذي رفضـــت حكومتـــه هـــذا الطلـــب متذرعـــة بعـــدم  ١٩٣٤

بــث الدعایــة دي ســوى الــى وجــود مبــررات ضــروریة لاقامــة مثــل هــذه العلاقــات التــي ســوف لــن تــؤ 

.)٧(الشیوعیة في البلاد

) انشـــغل العـــالم بأحـــداث الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة ومـــع ١٩٤٥-١٩٣٩وخـــلال الســـنوات (

برز الاتحاد السوفیتي كقوة عالمیة على المسرح السیاسـي والعسـكري ، الأمـر الـذي اقتراب نهایتها

ـــد للات ـــة تتناســـب والوضـــع الجدی علاقـــات  اقـــام حـــاد الســـوفیتي ، حیـــثأصـــبحت السیاســـة الخارجی

، ولبنان  ١٩٤٤یولیو ثم مع سوریا في تموز /، ١٩٤٣في آب /أغسطس مصردبلوماسیة مع

.)٨(١٩٤٤اق في أیلول /سبتمبر في أواخر الشهر ذاته ، والعر 



فواز موفق ذنون

٢٢٨

ـــالرغم مـــن  ـــة وانعكاســـاتها علـــى  نأوب ـــة الثانی هـــذه العلاقـــات أملتهـــا نتـــائج الحـــرب العالمی

العـرب  عربیة ، فان الاتحاد السوفیتي أراد من خلال تلك العلاقات تعزیـز الانطبـاع لـدىالمنطقة ال

بأنــه یســتطیع مــن خــلال وضــعه الجدیــد كقــوة دولیــة كبــرى ان یســاندهم فــي صــراعهم ضــد الــدول 

العالمیـة إعـادة توجیـه إسـتراتیجیتها ١٩٤٦من عام ن القیادة السوفیتیة قررت ابتداءً االغربیة ، بل 

ء صــیاغة لأهــدافها وأولویاتهــا بمــا یضــمن لهــا فــي النهایــة الوصــول الــى مكانــة القــوة الدولیــة جــرااو 

الأولــى ، ولهــذا رأت القیــادة الســوفیتیة أن یكــون مــدخلها لاكتســاب النفــوذ والامتیــازات فــي الشــرق 

.)٩(ا تتیحه الظروف السیاسیة بذلكخاصة تدریجیا وعلى قدر مبعامة والوطن العربي بالأوسط 

:١٩٥٨-١٩٤٦السیاسة السوفیتیة تجاه الأردن 
بعـــد انتهـــاء الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة وبـــروز الاتحـــاد الســـوفیتي والولایـــات المتحـــدة كقـــوتین 

والتي كان أحد أوجهها التنافس على (*)عظمیین ، ظهر ما اصطلح على تسمیته بالحرب الباردة

وقد انعكس هذا التنافس بین تلك القـوتین علـى اكتساب النفوذ والامتیازات في شتى انحاء العالم ، 

الأیــدلوجیات لشــرق الاوسـط ، ومــن انعكاســات تلــك المرحلـة هــو صــراعلمنطقــة االمسـرح السیاســي

السیاســیة بــین الــدول العربیــة وتــأثیر ذلــك علــى علاقاتهــا مــع الاتحــاد الســوفیتي والولایــات المتحــدة 

د السوفیتي یضغط ویساند الدول ذات التوجهـات ، ففي الوقت الذي كان فیه الاتحاعلى حد سواء

الوطنیــــة والتحرریــــة المتمثلــــة انــــذاك بمصــــر وســــوریا ، ســــاندت الولایــــات المتحــــدة ودعمــــت الــــدول 

.)١٠(والسعودیةالمحافظة في المنطقة كالاردن ولبنان

ولان الاردن كــــان ملتزمــــا بتوجهاتــــه وارتباطاتــــه الغربیــــة وخاصــــة مــــع بریطانیــــا والولایــــات 

متحـــدة ، فقـــد عـــد الاتحـــاد الســـوفیتي الاردن احـــد حلقـــات الحـــرب البـــاردة والصـــراع مـــع الولایـــات ال

المتحدة ، وعلى هذا الاساس وعندما قرر الاردن الترشح للدخول في عضویة هیئة الامـم المتحـدة 

، وقــف الاتحــاد الســوفیتي ضــد تلــك الخطــوة واســتخدم حــق  ١٩٤٦فــي ایــار  هبعــد اعــلان اســتقلال

یت یلیحول دون دخول الاردن في عضویة الامم المتحدة ، وقد برر السـوف)Vetoلفیتو (النقض ا

موقفهم المعارض ، بان الاردن لایتمتع بالاستقلال التام وان المعاهدة التي یرتبط بها مع بریطانیا 

.)١١(ا على استقلاله وسیادته الكاملةتشكل قید

مهمـا فـي هد الاتحـاد السـوفیتي انعطافـاومع بـدایات العقـد الخـامس مـن القـرن المنصـرم شـ

اثـــر حاســـم فـــي المعطیـــات التـــي  ١٩٥٣سیاســـاته الداخلیـــة والخارجیـــة ، وكـــان لوفـــاة ســـتالین عـــام 

ه للتعامـل مـع المتغیـرات طرات على السیاسة السوفیتیة اذ كانت بمثابة بدایة عهـد جدیـد فـي التوجـ

.)١٢(الدولیة

العربیــة ، حاضــرة فــي التوجهــات الجدیــدة فــي وكانــت منطقــة الشــرق الاوســط ومنهــا الــدول

السیاسة السوفیتیة التي قررت اتباع سیاسة انفتاحیة تجاه تلك المنطقة حتى تجاه الدول المحافظـة 
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المعروفــة بارتباطاتهــا الغربیــة بغیــة العمــل علــى كســب صــداقة تلــك الــدول وتشــجیعها علــى رفــض 

عـــد تأییــد الاتحــاد الســـوفیتي لخطــوة الحكومـــة الهیمنــة الغربیــة ، وقـــد بــدت هــذه السیاســـة واضــحة ب

ـــذاك برئاســـة فـــوزي الملقـــي تجـــاه رفضـــه الانضـــمام لمشـــروع الحـــزام  )١٩٥٥-١٩٥٣( الاردنیـــة ان

والذي كان المقدمة لقیام حلف بغداد فیما بعـد  ١٩٥٣الشمالي الذي اقترحته الولایات المتحدة عام 

منطقــةى ربــط السیاســات الخارجیــة لــدولیهــدف الــى اقامــة نظــام دفــاعي اقلیمــي یســعى الــكــان ، و 

وفیتي فـي المنطقـة الشرق الاوسط بسیاستها الخارجیة القائمة على مواجهـة مـا تسـمیه بالتوسـع السـ

.)١٣(في تلك المنطقة

بـدات السیاسـة )١٤(١٩٥٥بغـداد عـام ٨وعلى اثر بروز محاولات ادخال الاردن في حلف 

لــى تشــجیع الاردن علــى رفــض الــدخول فــي الحلــفالســوفیتیة باتخــاذ خطــوات ســعت مــن خلالهــا ا

، فقد اعلـن الاتحـاد السـوفیتي انـه لا یعـارض انضـمام الاردن لهیئـة الامـم المتحـدة والـذي المذكور

، كمـــا عـــرض الســـفیر الســـوفیتي فـــي القـــاهرة علـــى القـــائم  ١٩٥٥تـــم فـــي كـــانون الاول /دیســـمبر 

الاردنیــة والســوفیتیة التمثیــل الدبلوماســي وان باعمــال الســفارة الاردنیــة فیهــا ان تتبــادل الحكومتــان

یقوم الاتحاد السوفیتي بتقدیم المعونة العسكریة لـلاردن ، غیـر ان الحكومـة الاردنیـة برئاسـة سـعید 

لــم تجــد الوقــت مناســبا لقبــول العــرض الســوفیتي ، وكــان راي الحكومــة  )١٩٥٦-١٩٥٥( المفتــي

الاردن بمعاهدة مع بریطانیا هـو لـیس مـن مصـلحة الاردنیة ان قبول العرض السوفیتي مع ارتباط 

.)١٥(ةالاردن في تلك الفتر 

وقد لعبت الولایات المتحدة دورا كبیـرا فـي ابعـاد الاردن عـن اقامـة علاقـات دبلوماسـیة مـع 

الاتحاد السوفیتي ، من خلال اتباع سیاسة التحذیر من الخطر الشیوعي ، حیث صورت الولایات 

ت الى بلادهم معنـاه دخـول الافكـار والحركـات الهدامـة ، یبان دخول السوفیالمتحدة لدول المنطقة

بمعنـى اخـر اتخـذت لولایــات المتحـدة مـن الاعتبــارات الدینیـة عـاملا لمواجهــة النفـوذ السـوفیتي عــن 

الماركســیة التــي یــدین بهــا الاتحــاد الســوفیتي ومبــادئ اللینیــة طریــق اظهــار التنــاقض بــین العقیــدة 

.)١٦(والتقالید العربیة والاسلامیة والعادات الدین الاسلامي

ویمكن القول بان هذا العامل كان وراء عدم قیام علاقات دبلوماسـیة بـین الاردن والاتحـاد 

والتي كانت لتنشـئته  )١٩٩٩-١٩٥٣الملك حسین (توجهاتالسوفیتي في تلك الفترة ، كما لعبت 

السـوفیتي ، ذلـك ان عـدم التقـارب مـع الاتحـادعاملا اضافیا فـيوثقافته الغربیة دور في ترسیخها

الملك حسین كان یرى في العلاقـات مـع الاتحـاد السـوفیتي خطـرا یهـدد كیـان الـوطن العربـي بأسـره 

لا اســـتطیع ان اكـــون الا معارضـــا للشـــیوعیة فهـــي …"والاردن مـــن ضـــمنه ، ویقـــول بهـــذا الصـــدد

.)١٧("العربیة ةنكر للمبادئ التي تقوم علیها الامتنكر للدین وهي تتت

صدور حلف بغداد لم یكن یعني نهایة سلسلة الاحلاف التـي ارادت الولایـات المتحـدة مـن 

النفطیة خلالها تطویق الاتحاد السوفیتي ومنعه من الوصول الى الشرق الاوسط ، حیث المصالح 
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ایزنهـاور شـروعوحلفاؤها العرب في تلك المنطقـة ، بـل اسـتمرت فـي اتبـاع هـذه السیاسـة ، وكـان م

كتعبیـر عـن المشـروع الامریكـيعلى اسـتمرار واشـنطن فـي اتبـاع هـذه التوجهـات ، وقـد جـاءدلیلاً 

التي حققها الاتحـاد السـوفیتي فـي المنطقـة فـي تلـك الفتـرة والـذي من المكاسبالمخاوف الامریكیة

وفیتي فـي صـفقة انعكس ایجابیا على العلاقات السوفیتیة العربیة والذي جاء على خلفیة الدور السـ

السـویس حـربفـي  ت الى جانـب مصـری، ووقوف السوفی ١٩٥٥الاسلحة المصریة التشیكیة عام 

.)١٨(١٩٥٦عام 

التصورات الامریكیة على وضع حد  وفقایزنهاور لیعمل شروعوعلى هذا الاساس جاء م

لمنطقـــة خاصـــة بعـــد انســـحاب بریطانیـــا مـــن المســـرح السیاســـي بللتغلغـــل الســـوفیتي فـــي المنطقـــة ، 

لشرق الاوسط على اثر هزیمتها السیاسیة في ازمة السویس ، الامر الذي دفـع بـالادارة الامریكیـة ا

Dwight) )١٩٥٩-١٩٥٢انــــذاك برئاســــة دوایــــت ایزنهــــاور ( Eizenhower( الــــى اصــــدار

، الــذي یــنص علــى تقــدیم مســاعدات مالیــة وعســكریة  ١٩٥٧ كــانون الثــانيالمــذكور فــيمشــروعال

.)١٩(بلدانهاالشرق الاوسط التي تشعر بانها تواجه خطرا شیوعیا یهدد امنمنطقةلدول 

رئـیس ) ١٩٥٧-١٩٥٦(ایزنهاور مع وصول سلیمان النابلسـي شروعوقد تزامن صدور م

الحزب الوطني الاشتراكي الى سدة الحكم فـي الاردن ، ولان الحـزب الـذي یتزعمـه النابلسـي یـؤمن 

الـى اقامـة فقـد سـعت حكومـة النابلسـي،حیاز في سیاسـته الخارجیـةبالاشتراكیة وبسیاسة عدم الان

الصـین الشـعبیة جمهوریـة العلاقات الدبلوماسیة مع المعسكر الاشـتراكي ومنهـا الاتحـاد السـوفیتي و 

ة بحظـــر النشـــاط الشـــیوعي فـــي ، كمـــا قـــررت حكومـــة النابلســـي تجاهـــل القـــوانین الســـابقة الخاصـــ

الشیوعیة ووافقت علـى مـنح )الجماهیر(یسمح بصدور صحیفةفاصدرت مشروع قانون )٢٠(الاردن

.)٢١(وكالة تاس السوفیتیة في الاردنمكتب ل

اثارت هذه الاجراءات حفیظة الملك حسین الذي اتهم حكومة النابلسي بتلقـي الامـوال مـن 

كما ارسـل الملـك حسـین رسـالة )٢٢(ا دون ان یحدد طبیعة تلك المصادرمصادر سوفیتیة في سوری

لـــى النابلســـي هـــاجم فیهـــا التغلغـــل الشـــیوعي فـــي الـــوطن العربـــي ومحـــذرا مـــن خطـــره علـــى الـــدین ا

ان الحـــرب البـــاردة الناشـــئة حالیـــا بـــین المعســـكرین  ٠٠ " الاســـلامي وممـــا جـــاء فـــي تلـــك الرســـالة

العالمیین قد ادخلت الـى بلادنـا بعـض المبـادئ والمعتقـدات التـي تتنـاقض مـع تقالیـدنا الاسـلامیة ، 

عبنا نشعر بخطر التسلل الشیوعي في بلادنـا العربیـة ولا نسـتطیع ان نعـد الـدمار لبلادنـا وشـونحن 

.)٢٣("بفتح ثغرة للتسلل الشیوعي

غیر ان النابلسـي لـم یتجـاوب مـع مـا جـاء فـي رسـالة الحسـین ، عنـدها اسـرع الاخیـر الـى 

، ایزنهــاورول مشــروعالاعــلان عــن ان بــلاده تواجــه خطــرا شــیوعیا محــاولا الاســتفادة مــن ذلــك لقبــ

باقالـــة حكومـــة النابلســـي وتعیـــین ابـــراهیم هاشـــم علـــى راس  ١٩٥٧نیســـان /ابریـــل  ١٠فـــامر فـــي 

تكلیـف وزیـر خارجیتـه سـمیر و  ١٩٥٧نیسـان / ابریـل  ٢٩الجدیدة الـذي قـام فـي الاردنیة الحكومة 
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تضــمن تL.Malloryالرفــاعي بــاجراء مباحثــات مــع الســفیر الامریكــي فــي عمــان لیســتر مــالوري 

)٢٤(ردن لما جاء في مشروع ایزنهاورقبول الا

یراقب تطورات الازمة الاردنیة عـن كثـب ، واصـدر في تلك الاثناء كان الاتحاد السوفیتي 

بیانــا (**)نالكــرملیاصــدر  ١٩٥٧نیســان / ابریــل  ٢٩جملــة بیانــات بخصــوص تلــك الازمــة ، ففــي 

ایزنهــاور الــذي جــرى الاعــلان عنــه  روعمشــاكــد فیــه ان الاحــداث فــي الاردن هــي توضــیح متمیــز ل

نطــوي علــى خطــر كبیــر یســفر عــن عواقــب تزم الاوضــاع فــي الاردن أعلــى نطــاق واســع ، وان تــ

ایـار /مـایس  ٢٥وفـي  .)٢٥(لمتحدة الامریكیة بالدرجة الاولىوخیمة تقع مسؤولیاتها على الولایات ا

لـــه مصـــلحة فـــي ان یعـــم مـــن نفـــس العـــام ، صـــدر بیـــان اخـــر اوضـــح فیـــه الاتحـــاد الســـوفیتي ان

الاستقرار في منطقـة الشـرق الاوسـط وانـه لا یسـتطیع ان یتغاضـى عـن الوضـع فـي الاردن النـاجم 

ذلك لان الموقف في تلك المنطقـة والمتاخمـة لحـدوده الجنوبیـة لابـد ان ، عن دسائس الامبریالیین 

)٢٦(امنهتمس مصالح 

الاتحــاد العربــي الهاشــمي بــین اعلــن فــي عمــان عــن قیــام  ١٩٥٨شــباط /فبرایــر  ١٤فــي 

والعـــراق وقـــد جـــاء الاتحـــاد كـــرد فعـــل ومحاولـــة مـــن الملـــك حســـین بایجـــاد نـــوع مـــن التـــوازن  الاردن

السیاســي فــي المنطقــة تجــاه الوحــدة المصــریة الســوریة التــي أعلنــت فــي الاول مــن شــباط مــن نفــس 

ســـماه طموحـــات عبـــد وقـــد اوضـــح الملـــك حســـین ان الاتحـــاد الهاشـــمي جـــاء لیوقـــف ماا.)٢٧(العـــام 

الناصر ضد الاردن ولیقف كذلك ضد تصاعد الشیوعیة في العالم العربي ، كما اكد الحسـین بـان 

ـــدان التـــي تؤ  ـــلاردن ضـــد البل ـــد التغلغـــل الشـــیوعي فـــي الاتحـــاد ســـوف یقـــوي الخطـــوط الدفاعیـــة ل ی

.)٢٨(المنطقة

فـي الوقـت الـذي ابـدت الرد السوفیتي تجاه قیام الاتحاد العربي لم یكن واضحا ومحـددا ، ف

العـداء للشـیوعیة موجـةفیه موسكو استیائها من قیام الجمهوریة العربیة المتحـدة واعتبرتهـا امتـدادا ل

فـي مصـر وسـوریا ، عـدت الاتحـاد الهاشـمي امتـدادا هـو الاخـر للسیاسـة الغربیـة والامبریالیـة التـي 

.)٢٩(الملكیة في المنطقةالعربیةتتبعها الانظمة

فـــي  ١٩٥٨تمــوز  ١٤تحـــاد الهاشــمي ســـرعان مــا انهـــار علــى اثـــر قیــام ثـــورة علــى ان الا

الثورة العراقیة بانها جاءت بتخطـیط مـن قبـل الجمهوریـة العربیـة الملك حسینالعراق ، وقد وصف

لــبعض زعمــاء المبالغــةالمتحــدة وبــدعم مــن الاتحــاد الســوفیتي ، وانســاق الحســین مــع التصــریحات

لتدخل السوفیتي لدعم الثورة العراقیـة ، وخوفـا مـن امتـداد تـاثیرات الثـورة دول حلف بغداد باحتمال ا

العراقیــة علــى بـــلاده وجــه الحســین الـــذي عــد نفســه رئیســـا للاتحــاد الهاشــمي وبالتعـــاون مــع كمیـــل 

الــذي كــان یواجــه انــذاك ازمــة سیاســیة داخــل  )١٩٥٨-١٩٥٢( اللبنانیــةالجمهوریــة شــمعون رئــیس 

لى الحكومتین البریطانیة والأمریكیة لانزال قواتهما العسكریة في المنطقة ، بلاده ، بتوجیه الدعوة ا

،  .١٩٥٨فانزلت الولایات المتحدة قواتها العسكریة في لبنان في الخامس عشـر مـن تمـوز /یولیـو 
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٢٣٢

الاراضي الاردنیة في السابع عش مـن تمـوز مـن نفـس العـام  فوقاما بریطانیا فبدات بانزال قواتها 

كجـــزء مـــن الاســـتراتیجیة ك الخطـــوات التـــي جـــاءت ملبیـــة للرغبـــات الاردنیـــة واللبنانیـــة، وكانـــت تلـــ

الامركیـــــة والبریطانیـــــة للحفـــــاظ علـــــى مصـــــالحهما المشـــــتركة فـــــي تلـــــك المنطقـــــة بعـــــد قیـــــام الثـــــورة 

.)٣٠(العراقیة

قابـــل الاتحـــاد الســـوفیتي التصـــرف الاردنـــي باســـتدعاء القـــوات البریطانیـــة والامریكیـــة الـــى 

انتقـد المنــدوب السـوفیتي فـي مجلـس الامــن  ١٩٥٨تمـوز/ یولیـو  ١٧ة بانتقـاد شـدید ، ففــي المنطقـ

القائــل بــان الاتحــاد  الــراي الاجــراء الاردنــي موضــحا)(Sobolovســوبولوف لهیئــة الامــم المتحــدة 

العراقي الاردنـي مـا زال قائمـا هـو مجـرد ذریعـة لشـن اعتـداء علـى العـراق مـن الاراضـي الاردنیـة ، 

.)٣١(ریطانیة والامریكیة من المنطقةرورة انسحاب القوات البواكد ض

Neketa)كما وجه الرئیس السوفیتي نیكیتـا خروشـوف Kurushov) )١٩٦٣-١٩٥٣( 

المتحدة ، موضحا بان التدخل هجوما عنیفا ضد بریطانیا والولایات ١٩٥٨تموز / یولیو  ١٩في 

الـــوطني فحســـب بـــل  رحركـــة التحـــر لقمـــعالعســـكري البریطـــاني والامریكـــي فـــي المنطقـــة هـــو لـــیس

واســتخدام الاردن الــى جانــب لبنــان كجســر حربــي لاخمــاد الثــورة الشــعبیة فــي العــراق بغیــة توســیع 

ن الامریكیــــة تیالعربــــي ، وطالــــب خروشــــوف الحكــــومالــــوطن  نطــــاق التــــدخل العســــكري ضــــد دول

لبنـان والاردن ، كمـا حمـل قواتهما مـن  اوالبریطانیة بوقف التدخل العسكري في المنطقة وان تسحب

مســــؤولیاتهما ازاء حفــــظ الســــلام للــــدولتین مجلــــس الامــــن والجمعیــــة العامــــة لهیئــــة الامــــم المتحــــدة

.)٣٢(الامم المتحدةهیئة العربیتین اللتین تعرضتا لتدخل عسكري یعد انتهاكا وخرقا فاضحا لمیثاق 

:نشأة العلاقات الدبلوماسیة بین الأردن والاتحاد السوفیتي
،  ١٩٦٣– ١٩٥٨لــم تبــرز سیاســة ســوفیتیة واضــحة ومحــددة تجــاه الاردن طیلــة الاعــوام 

ومـا  ١٩٥٨والسبب فـي ذلـك یعـود الـى ان الاحـداث التـي اعقبـت الثـورة العراقیـة فـي تمـوز /یولیـو 

اســـــفرت عنـــــه مـــــن تحركـــــات اردنیـــــة جـــــاءت منســـــجمة مـــــع المخططـــــات الاســـــتراتیجیة الامریكیـــــة 

نظامـــا "تصـــف الاردن بانـــه ضـــحیة للمـــؤمرات الاســـتعماریة وعدتـــهوالبریطانیـــة ، جعلـــت موســـكو

.)٣٣("اقطاعیا ورجعیا

غیر ان السیاسة السوفیتیة تجاه الاردن ما لبثت ان شهدت انفراجا كبیرا خاصة مـع تغیـر 

، فقــد رات القیــادة  ١٩٦٣مــن صــیف الخطــاب السیاســي الاردنــي علــى الصــعید الخــارجي ابتــداءً 

ـــوازن فـــي علاقاتهـــا الدولیـــة ، وهـــذا مـــا دفـــع الملـــك حســـین فـــي الاردنیـــة ضـــرورة ایجـــ اب  ٢١اد ت

الى ایفاد وزیر بلاطه حازم نسیبة في مهمة رسـمیة الـى موسـكو ، حیـث اجـرى  ١٩٦٣/اغسطس 

Andreehكرومیكـو (اندریـهمباحثـات مـع وزیـر الخارجیـة السـوفیتي Gromeeku( اسـفرت عـن



…جاه الأردنالسیاسة السوفیتیة ت

٢٣٣

ي علــــى مســــتوى ســــفارة بــــین بــــادل التمثیــــل الدبلوماســــالاتفــــاق علــــى انشــــاء علاقــــات دبلوماســــیة وت

.)٣٤(الدولتین

، تـم رسـمیا تبـادل السـفراء بـین الـدولتین فعینـت موسـكو بیــوتر  ١٩٦٤وفـي اذار / مـارس 

Buoterسلیوسا ( Seluosaaل التــوتنجي سـفیرا لـه فـي ) سفیرا لهـا فـي عمــان وعـین الاردن جمیــ

.)٣٥(موسكو

القیـادة الاردنیـة باقامـة العلاقـات توجـهاسـباب على موسى مانالمؤرخ الاردني سلیویعلق

الدبلوماسیة مع الاتحاد السوفیتي في هذه الفترة بعد ان كانت تعزف عن اقامة مثل هـذه العلاقـات 

في السابق خشیة مما تصفه من انتشار الخطر الشیوعي ، بان الاردن اتخذ هـذا القـرار نابعـا مـن 

ابــان فتــرة (حســرت الضــغوط التــي مارســتها علیــه كــل مــن ســوریا ومصــر ارادتــه المســتقلة بعــدان ان

نحو اقامة هذه العلاقات ، كما اتخـذ القـرار بعـد ان اسـتیقن ان نظـام التـوازن العـالمي )الخمسینات

ـــاوف مــن ایــة اخطــار قــد تــنجم  ـــوك والمخـ ـــامره الشكـ یســمح لــه ان یخطــو هــذه الخطـــوة دون ان تخـ

.)٣٦(هاعن

الاتحــاد الســوفیتي فــي تلــك الفتــرة الــى اتبــاع سیاســة نشــطة تجــاه الاردن ، مــن جهتــه بــادر

تمـوز / یولیـو  ١٠) اشـهر فقـط مـن اقامـة العلاقـات الدبلوماسـیة بـین البلـدین ، وصـل فـي ٤(فبعد 

ـــدٌ  ١٩٦٤ الـــى عمـــان واجـــرى عـــدة مباحثـــات مـــع المســـؤولین الاردنیـــین ومـــع ســـوفیتيٌ تجـــاريٌ وف

)٣٧(لعـــلاقات التجاریـة بـین البلـدینة ، وتم الاتفاق على تنمیة وتطویر االمؤسسات التجاریة الاردنی

.

، فعنـدما )اسـرائیل(كما وقف الاتحاد السوفیتي الى جانب الاردن في قضایا الصـراع مـع 

النوایـــا الاســـرائیلیة لتحویـــل مجـــرى نهـــر الاردن ، اعلـــن الـــرئیس الســـوفیتي نبـــه الملـــك حســـین الـــى

بوجــه تلـــك المخططـــات واعلــن شـــجبه لكــل الممارســـات الاســـرائیلیة خروشــوف عـــن دعمــه لـــلاردن

لتحویــل مجــرى نهــر الاردن ، ووصــف تلــك الممارســات بانهــا تلحــق الضــرر بحقــوق العــرب كافــة 

.)٣٨(الذین یستخدمون هذا النهر

الضـفة الغربیـة التـي كانـت تابعـة  ىواثناء قیام اسرائیل باعتداءاتها المتكررة على مدن وقر 

ـــ ـــذاك ل ـــى تلـــك ان ـــه للـــرد عل ـــه الـــى جانـــب الاردن فـــي احقیت لاردن ، اعلـــن الاتحـــاد الســـوفیتي وقوف

التشــریفات الملكیــة دیــوان، اجتمــع ســعد جمعــة رئــیس ١٩٦٥ایــار / مــایو  ٣١الاعتــداءات ففــي 

رومیكــــو) الــــذي اكــــد رفــــض بــــلاده وادانتهــــا غ اندریــــهالاردنیــــة مــــع الســــفیر الســــوفیتي فــــي عمــــان (

السـوفیتیة وفي نفـس الیـوم علقـت صـحیفة البرافـدا)٣٩(لیة على الحدود الاردنیةلاسرائیللاعتداءات ا

تتبــع (اســرائیل)الناطقـة باســم الحـزب الشــیوعي السـوفیتي علــى الاعتـداءات الاســرائیلیة وذكـرت ان 

ـــــرارات اســــالیب القرصــــنة وطالبتهــــا بــــالكف عــــن مثــــل هــــذه الاســــالیب ومــــذكرة ایاهــــا بــــالالتزام ب القـ

)٤٠(لدولیةوالمـواثیق ا
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، اجتمــع حــازم نســیبة وزیــر الخارجیــة الاردنــي انــذاك مــع  ١٩٦٥ایلــول / ســبتمبر  ٦وفـي 

رومیكو ، وخلال الاجتماع عبر السفیر السوفیتي عن اسـتنكار بـلاده للاعتـداء غالسفیر السوفیتي 

ضـوا الذي حصل انذاك على مدینـة قلقیلیـة التابعـة للضـفة الغربیـة ، مؤكـدا رغبـة بـلاده بوصـفها ع

دائمــــا فــــي مجلــــس الامــــن الــــدولي الضــــغط علــــى المجلــــس لاصــــدار بیــــان یــــدین فیــــه الانتهاكــــات 

)٤١(على الحدود والاراضي الاردنیةالاسرائیلیة المتكررة

:والسیاسة السوفیتیة تجاه الأردن ١٩٦٧حرب حزیران 
موسـكو شكل الصراع العربي الاسرائیلي احد المنافـذ الرئیسـة التـي اسـتطاعت مـن خلالهـا

لاتحـاد السـوفیتيلاسـیما بعـد انتهـاج االدخول الى المنطقة العربیة والحصول على امتیازات عدیدة 

علــــى تطــــور العلاقــــات فیمــــا بعــــد ممـــا انعكــــس سیاســـة خارجیــــة ایجابیــــة داعمــــة للقضــــایا العربیــــة

   ٠السوفیتیة العربیة 

لقـرار تقسـیم فلسـطین الاتحاد السوفیتي كان مـن ضـمن الـدول المؤیـدة  ان على الرغم منو 

، الا ان السیاسـة السـوفیتیة مـا)اسرائیل(، ومن بین الاوائل الذین اعترفوا بقیام دولة  ١٩٤٧عام 

ت علـى مسـاندة الـدول العربیـة یلبثت ان تغیرت في خمسینات القرن المنصرم ، حیث عمل السوفی

، ووقــوف  ١٩٥٥عــام  سیاســیا وعســكریا ولــیس ادل علــى ذلــك صــفقة الاســلحة المصــریة التشــیكیة

ودعـم سـوریا والاردن  ١٩٥٦عـام  علیهـا يالعـدوان الثلاثـابـانالاتحاد السوفیتي الى جانب مصر 

، وكـان الصـراع العربـي الاسـرائیلي والموقـف منـه یلعـب  ١٩٥٧في مواجهة مشروع ایزنهاور عام 

ت لـدى بعـض الـدول یدورا في السیاسة السوفیتیة ، مما افسح المزید من الفرص لتزاید نفوذ السـوفی

)٤٢()اسرائیل(العربیة التي كانت تتخذ مواقف متشددة تجاه

التي جاءت على خلفیة قیـام مصـر بـاغلاق مضـایق تیـران ١٩٦٧ففي ازمة ایار /مایس 

بوجــه الملاحــة الاســرائیلیة ، وعلــى الــرغم مــن اعــلان الاتحــاد الواقعــة فــي المیــاه الاقلیمیــة لمصــر

لنظر المصریة القائلة على ان مضایق تیران هي میاه اقلیمیة وان لمصـر السوفیتي تأییده لوجهة ا

ت مــن التحــرك سیاســیا ی، الا ان ذلــك لــم یمنــع الســوفی)٤٣(حــق فــي ممارســة حقــوق الســیادة علیهــاال

بعدم استطاعة العرب على احراز نصر  مللحیلولة دون قیام حرب عربیة اسرائیلیة ، وذلك لقناعته

لمدعومـــة مـــن قبـــل الولایـــات المتحـــدة التـــي كانـــت علـــى اســـتعداد للتـــدخل عســـكري علـــى اســـرائیل ا

غیـــران الجهـــود الســـوفیتیة .)٤٤(مصـــلحتهااذا تطـــورت الحـــرب لغیـــر )اســـرائیل(لمصـــلحةعســـكریا 

وقــد اصــدر الاتحــاد .)٤٥(١٩٦٧الخــامس مــن حزیــران /یونیــو بــاءت بالفشــل مــع قیــام الحــرب فــي

فیـه عـن تاییـده لحكومـات وشـعوب مصـر وسـوریا والاردن فـي السوفیتي بیانـا فـي ذلـك الیـوم اعلـن

مواجهة العدوان الاسرائیلي ، وعبر عن ثقته بانتصارهم في النضال من اجل استقلالهم وحقهم في 

بوقــف العملیــات العســكریة فــورا دون قیــد او شــرط )اســرائیل(طالــب الاتحــاد الســوفیتي الســیادة وقــد
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هدنـة ، وطالـب هیئـة الامـم المتحـدة بتحمـل مسـؤولیاتها فـي ادانـة واجلاء قواتها الى ما وراء خـط ال

وقــد تمثــل )٤٦(واتخــاذ الاجـراءات الضــروریة لاحــلال السـلام فــي الشــرق الاوسـط )اســرائیل(اعمـال 

) القاضـي ٢٤٢، بضرورة العمل على تطبیق القرار ( ١٩٦٧حرب حزیران الموقف السوفیتي بعد 

ضــي التــي احتلتهـا فــي الحــرب ، كمـا اتخــذ الاتحــاد الســوفیتي مـن الارا)اســرائیل(بوجـوب انســحاب 

سیاسة تهدف الى دعم الدول العربیة سیاسیا ودبلوماسیا من اجل تطبیق القرار والوصول الى حل 

.)٤٧()اسرائیل(سلمي للصراع القائم بینها وبین 

، ١٩٦٧یونیــو/یتي قبیــل واثنــاء وبعــد حــرب حزیــراناثــارت مواقــف وسیاســة الاتحــاد الســوف

تقــدیر واحتــرام الــدول العربیــة ، وخاصــة تلــك الــدول التــي كانــت تــتحفظ علــى تطــویر علاقاتهــا مــع 

الحســــین بــــن طــــلال فــــي الاول مــــن تشــــرین الاول / حیــــث قــــام الملــــك موســــكو ، ومنهــــا الاردن 

بزیارة رسمیة خاصة الى الاتحاد السوفیتي دامت ثلاثة ایام ، عقد خلالها مباحثـات  ١٩٦٧اكتوبر

عـن الجانــب الاردنـي فضــلا عـن الملــك وحضــر الاجتماعـات)٤٨(تیمـع المســؤولین السـوفیمطولـة

اركـان الجــیش الاردنــي هیئــةعــامر خمـاش رئــیس  ءواللــواحسـین ، شــقیقه الامیـر محمــد بــن طـلال 

، وعـــن الجانـــب ردنـــي وصـــلاح ابـــو زیـــد وزیـــر الاعـــلاموالعقیـــد صـــالح كـــردي قائـــد ســـلاح الجـــو الا

Nekuliyــورني (غوفیتي نیقــولاي بودالسـوفیتي الرئیس الس Boud gorny( ودیمتـري بولیانسـكي

)Demtry Polyanskd رومیكو ووزیـر الـدفاع غ) نائب الرئیس السوفیتي ووزیر الخارجیة اندریه

Andreeh(ِِ رینیســكوغاندریــه  Greenescoوتناولــت ت ،ی) وعــدد مــن كبــار المســؤولین الســوفی

السوفیتیة وسبل تطویرها ووسائل ازالـة اثـار العـدوان الاسـرائیلي علـى العلاقات الاردنیةالمباحثات

الاردن وبـاقي الـدول العربیـة والموقـف السیاسـي فـي الشــرق الاوسـط ، وقـد عبـر الملـك حسـین عــن 

المسـتمر للقضـایا  هـاشكر وتقدیر الاردن ملكا وحكومة وشعبا لحكومة الاتحاد السوفیتي على دعم

تـم فــتح صـفحة جدیــدة اننــا عـى ثقــة تامـة بانــه...لــك حسـین بهــذا الصـدد " وقـال الم.)٤٩(العربیـة

)٥٠(لمخلصة لقضیة العـرب العادلـة"في تاریخ علاقاتنا وهذا دلیل على تفهمكم العمیق ومساندتكم ا

ورني ان زیـارة الحسـین لموسـكو ستشـكل حجـر الزاویـة فـي غـمن جانبه اكد الرئیس السوفیتي بود.

ردنیة السوفیتیة مؤكدا استمرار سیاسة الاتحاد السوفیتي في دعم الدول العربیة تطویر العلاقات الا

في نضالها لتقویة اقتصادها وقدرتها الدفاعیة لازالة اثار العدوان ،وفـي ختـام زیـارة الحسـین صـدر 

بیــان مشــترك مــن الجــانبین الاردنــي والســوفیتي اكــدا فیــه ان وحــدة وتضــامن البلــدان العربیــة علــى 

ادي للامبریالیــة والاســتعمار یكتســبان اهمیــة خاصــة لمواجهــة العــدوان ، وهــذا التضــامن اســاس معــ

وقبـل یـوم .)٥١(سـتقلال سـیادة دول الشـرق الاوسـطهو ضمان نضـالها المشـترك مـن اجـل تـدعیم ا

واحـــد مـــن مغـــادرة الحســـین الاراضـــي الســــوفیتیة وبنـــاء علـــى طلـــب مـــن الجانـــب الســــوفیتي ، زار 

، حیــث تفقــد ســوفیتیة الواقعــة بــالقرب مــن موســكوافــق لــه احــد القواعــد الجویــة الالحســین والوفــد المر 
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، ثـــم شـــهد عروضـــا جویـــة لهـــا ، كمـــا زار مرابطـــة علـــى ارض القاعـــدةالانـــواع الطـــائرات الســـوفیتیة 

.)٥٢(والمعدات العسكریة التابعة لهاوتفقد الالــیاتالسوفیتیةالحسین احدى الوحــدات العسكریة 

ـــارة الحســـین ومـــن الجـــدیر بالـــذكر ان الاتحـــاد الســـوفیتي كـــان قـــد عـــرض قبیـــل واثنـــاء زی

لموســكو ، تزویــد الاردن بالاســلحة والمعــدات العســكریة ردا علــى قیــام واشــنطن بوقــف مســاعداتها 

، وكتعــویض للاخیــر علــى مــا فقــده مــن اســلحة ومعــدات عســكریة اثنــاء حـــرب العســكریة لــلاردن

رض الســوفیتي وربــط امكانیــة قبــول العــرض بتطــور الاحــداث حزیــران ، الا ان الحســین رفــض العــ

وهــذا مــا دفــع .)٥٣(ن مــن دعــم مــن قبــل الــدول العربیــةالسیاســیة ومــا یمكــن ان یحصــل علیــه الارد

المراقبین والمحللین السیاسیین الى القول بان زیارة الحسین للاتحاد السـوفیتي لـم تكـن تعنـي تحـول 

بقــدر مــا لابتعــاد عــن الغــرب والتقــرب مــن المعســكر الاشــتراكيفــي سیاســة وأیــدیولوجیات الاردن با

كانــــت خطــــوة جــــاءت منســــجمة مــــع التطــــور فــــي العلاقــــات العربیــــة الســــوفیتیة ، وكتقــــدیر للــــدعم 

.)٥٤(ردنیة الى تحقیقها في ذلك الوقتالســوفیتي للسلام ومبادراته التي تسعى الســیاسة الأ
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:خلاصة واستنتاجات 
ثــورة اكتــوبران الاتحــاد الســوفیتي ومنــذ قیــام یلاحــظیــات البحــث ، حیثعــرض مــن خــلال 

وحتى قیام الحرب العالمیة الثانیة ، لـم یكـن لدیـه ذلـك الاهتمـام الكبیـر  ١٩١٧الاشتراكیة فیه عام 

خاصـة والسـبب فـي ذلـك بباقامة علاقات دبلوماسیة مع دول الشرق الأوسط عامـة والـدول العربیـة 

والاهتمـــام بالقضــــایا الشـــیوعيت فــــي توطیـــد نظـــامهم الاشــــتراكيیالســـوفییعـــود الـــى رغبــــة القـــادة 

الداخلیة والمشاكل التي كانت تعاني منها البلاد آنذاك اكثر من اهتمامهم بالسیاسة الخارجیة . 

 هوبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وبروز الاتحاد السوفیتي كقوة عظمى ، توجهت انظار 

فـــي الشـــرق الاوســـط كمصـــر وســـوریا والعـــراق ودول الـــوطن العربـــيول نحـــو اقامـــة علاقـــات مـــع د

اخــــرى ، یدفعــــه فــــي ذلــــك الرغبــــة فــــي الحصــــول علــــى النفــــوذ والمصــــالح والامتیــــازات والمكاســــب 

السیاســیة والاقتصــادیة فــي تلــك المنطقــة فــي اطــار الحــرب البــاردة التــي كانــت بینــه وبــین الولایــات 

المتحدة الامریكیة . 

یمكــــن  ١٩٦٧ -١٩٤٦ للســــنواتللسیاســــة الســــوفیتیة تجــــاه الأردن  رقالتطــــمــــن خــــلال و 

مایاتي : استنتاج

الأربعینیــات والخمســینیات مــن عقــدي سیاســة ســوفیتیة واضــحة تجــاه الاردن خــلال عــدم وجــود.١

القـــرن المنصـــرم ، والســـبب فـــي ذلـــك یعـــود الـــى عـــدم وجـــود علاقـــات دبلوماســـیة بـــین البلـــدین 

ـــاع الاتحـــاد الســـوفیتي  ـــةولاقتن ـــه الغربی ـــان الاردن متمســـك بارتباطات ـــات ،ب وخاصـــة مـــع الولای

المتحدة وبریطانیا وهـذا مـا أكدتـه الأحـداث والتطـورات السیاسـیة التـي مـرت بهـا منطقـة الشـرق 

تلك الفترة . أبانالأوسط 

اكثــر وضــوحا ونشــاطا بعــد قیــام العلاقــات تأخــذ مســارابــدت السیاســة الســوفیتیة تجــاه الأردن.٢

وقیام الاتحاد السوفیتي بـدعم الاردن سیاسـیا فـي صـراعه  ١٩٦٣یة بین البلدین عام الدبلوماس

.)اسرائیل(مع 

لـدى  اً ان یحقـق مكاسـب ونفـوذمـن ١٩٦٧الاتحاد السوفیتي بعد حرب حزیران / یونیـو نجاح.٣

وقوفه الى جانبهم في تلك الحـرب ودعمـه للمطالـب اثر،الدول العربیة عامة والاردن خاصة

وبضمنها الاردنیة على الصعیدین السیاسي والاقتصادي . ةالعربی
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:ھوامش ومصادر البحث
، بیـــت العـــرب وروســـیا ، (بغـــداد–) علـــي محمـــد المیـــاح واخـــرون ، العـــرب والقـــوى العظمـــى ١(

  . ١٢-١١) ، ص ص ١٩٩٨الحكمة،

ـــة الســـوفیتیة فـــي الـــوطن العربـــي ( )٢( ـــب ، السیاســـة الخارجی ) ١٩٦٧-١٩٥٣مظفـــر نـــذیر الطال

  .٢١، ص ١٩٨٥ماجستیر ، كلیة القانون والسیاسة ، جامعة بغداد ، رسالة

  .٢٢) المصدر نفسه ، ص ٣(

بغـــداد ، ( ١٩٦٣شـــباط ٨ -١٩٤٤) عبـــد المنـــاف شـــكر جاســـم ، العلاقـــات العراقیـــة الســـوفیتیة ٤(

دراســـة مقارنـــة ي،روســـیا الاتحادیـــة والـــوطن العربي،؛عبـــد القـــادر محمـــد فهم١٥) ،ص١٩٨٠

  .١٩ص في المیاح واخرون،المصدر السابق،السوفیتي الروسي تجاه الوطن العربيللسلوك 

  .٢٥) جاسم ، المصدر السابق ، ص ٥(

  .٢٥) المصدر نفسه ، ص ٦(

  . ٢٧-٢٦؛ جاسم ، المصدر السابق ، ص ص  ٢٠) فهمي ، المصدر السابق ، ص ٧(

  .٥٣) المیاح ، المصدر السابق ، ص ٨(

  . ٢٣) المصدر نفسه ، ص ٩(

: شـــاع اصـــطلاح الحـــرب البـــاردة فـــي العلاقـــات الدولیـــة بعـــد الحـــرب العالمیـــة (*) الحــرب البـــاردة 

الثانیــة وهــي تعنــي وجــود حالــة مــن العــداء والتــوتر فــي العلاقــات بــین الــدول الغربیــة بزعامــة 

الولایـات المتحــدة الأمریكیـة وبــین دول شـرق أوربــا الاشـتراكیة بزعامــة الاتحـاد الســوفیتي ، وقــد 

أت الحـــرب نتیجـــة بـــروز تناقضـــات جوهریـــة فـــي المصـــالح بـــین الكتلتـــین والتـــي لا تصـــل نشـــ

بتأزمهــا إلــى حــد الصــراع الســاخن ، وقــد تمیــزت المراحــل الأولــى للحــرب بجــو مشــحون بكــل 

أسباب الصراع العقائدي والتوتر النفسي والتهدیـد الدبلوماسـي والضـغوط الاقتصـادیة. ینظـر : 

راتیجیة والسیاسة الدولیة ، (بیروت ، مؤسسـة الأبحـاث العربیـة ، إسماعیل صبري مقلد ، الست

  .٥٥) ، ص١٩٨٥،  ٢ط

) فـؤاد فـائق سـعید ، السیاسـة الخارجیـة الاردنیـة ، دراسـة فـي المتغیـرات المـؤثرة علـى صــناعة ١٠(

) ، كلیـة العلـوم السیاسـیةحالیا(القرار ، رسالة ماجستیر ، معهـد الدراسـات القومیـة والاشـتراكیة 

  .  ١١٨، ص ١٩٨٨جامعة المستنصریة ، ال

(عمــان ، مكتبــة  ٢، ج ١٩٩٥-١٩٥٨) ســلیمان موســى ، تــاریخ الاردن فــي القــرن العشــرین ١١(

  .٦٣) ، ص ١٩٩٦المحتسب ، 

  . ٢٢) فهمي ، المصدر السابق ، ص ١٢(

(13) Aqil Hyder Abidi , Jordan Apolitical Study 1948-1957 (london –
1959) , p 124.
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انظـــر : محمـــد حســـنین هیكـــل ، تعـــرف علـــى محـــاولات ادخـــال الاردن الـــى حلـــف بغـــدادلل)١٤(

ومابعـدها  ٢٨٥) ص ١٩٨٦القاهرة ، مركز الاهرام للترجمـة والنشـر ، (ملفات السویس ، 

.

  .٦٣موسى ، المصدر السابق ، )١٥(

  .٢١فهمي ، المصدر السابق ، )١٦(

  . ١٠٠سعید ، المصدر السابق ، )١٧(

بیـروت ، مركـز دراسـات الوحـدة (لیمـي العربـي والـدول الكبـرى ، فواز جـرجس ، النظـام الاق)١٨(

ومابعدها . ١٠٩، ص  )١٩٩٨العربیة ، 

ایزنهـــاور ، راجـــع : دوایـــت ایزنهـــاور ، مـــذكرات ایزنهـــاور ، ترجمـــة شـــروعللتعـــرف علـــى م)١٩(

. ٧٨، ص  )١٩٦٩بیروت ، دار احیاء التراث العربي ، (هیوبرت یونغمان 

قانونــا یحظــر فیــه النشــاط الشــیوعي فــي الاردن  ١٩٥٣ام كــان الملــك حســین قــد اصــدر عــ)٢٠(

انتســب الــى هیئــة  -١وممــا جــاء فــي القــانون المــذكور : یعاقــب بالاشــغال الشــاقة كــل مــن 

نشـر  -٣دعـا للشـیوعیة بالخطـاب او الكتابـة او التصـویر  -٢شیوعیة بقصد التـرویج لهـا 

ـــاریخ أي مســـتند شـــیوعي بقصـــد التـــرویج ، انظـــر ، منیـــب الماضـــي وســـلیم ان موســـى ، ت

، )١٩٨٨(عمـــان ، مكتبـــة المحتســـب ،  ١ج١٩٥٩-١٩٠٠الاردن فـــي القـــرن العشـــرین ، 

  .٦٦٤ص 

  . ١٢٠جرجس ، المصدر السابق ، )٢١(

الحسین بن طلال ، مهنتي كملك ، احادیث ملكیة ، نشرها بالفرنسیة صـاحب فریـدون جـم )٢٢(

) ، ص ص ١٩٨٧طـــرابلس ، مؤسســـة مصـــري للتوزیـــع والنشـــر ،(، ترجمـــة غـــازي غزیـــل 

١١٣ -١١٠ .  

(23) Rapheal Patai , The king dom of Jordan (Newjersey,1958), p69

) للتعــرف علــى حیثیــات الازمــة بــین الملــك حســین والحكومــة الاردنیــة ، راجــع : عبــد الامیــر ٢٤(

، رسـالة ماجسـتیر  ١٩٥٨ -١٩٤٦محسن جبار ، التطورات السیاسـیة الداخلیـة فـي الاردن 

ومابعدها .  ٢٢١، ص  ١٩٩١ب ، جامعة بغداد ، ، كلیة الادا

(**) الكــرملین : نــوع مــن القــلاع فــي عــدة مــدن روســیة یســتخدم مقــراً لــلادارة ومركــزاً دینیــا كــان 

العشـرین یت بناءه في القـرن یحصنا لصد الغارات الحربیة في العصور الوسطى ، اعاد السوف

حاد السوفیتي) . راجـع عبـد الوهـاب الكیـالي لیكون مقراً لمجلس السوفییت الاعلى (برلمان الات

، (بیــــروت ، المؤسســــة العربیــــة للدراســــات والنشــــروكامــــل الزهیــــري ، الموســــوعة السیاســــیة ، 

  . ٤٣٧ص )١٩٧٤



فواز موفق ذنون

٢٤٠

ـــائق السیاســـیة ٢٥( ) اســـكندر احمـــدوف ، الاتحـــاد الســـوفیتي والعـــالم العربـــي ، مجموعـــة مـــن الوث

  . ٧٧ -٧٥، ص ص  )١٩٧٨موسكو ، دارالتقدم ، (

(26) Patai, op. Cit, p70

ص  ، ص٢الاتحاد الهاشمي انظر:موسى، تاریخ الاردن في القرن العشرین،جإلى ) للتعرف ٢٧(

١٨ –١٧   

  . ١٣٥) الحسین بن طلال ، المصدر السابق ، ص ٢٨(

  .  ١٣٦) جرجس ، المصدر السابق ، ص ٢٩(

ــــة ٣٠( ،  ١٩٥٨تمــــوز  ٣١ –تمــــوز ١٤ ١، ج ١٩٥٩ -١٩٥٨) العــــراق فــــي الوثــــائق البریطانی

  .  ١٠١ – ٩٧)، ص ص ٢٠٠٠بغداد ، بیت الحكمة ، (حسین إبراهیمترجمة خلیل 

  .  ١٣٩، ص نفسهالمصدر  )٣١(

ومـــن  ؛ ٨٣ -٨٢؛ احمـــدوف ، المصـــدر الســـابق ، ص ص  ١٨١) المصـــدر نفســـه ، ص ٣٢(

رین مـن الجدیر بالذكر ان القوات الامریكیة سحبت كامل قواتهـا مـن لبنـان فـي الخـامس والعشـ

اما بریطانیا فقد غادرت قواتها الاراضي الاردنیة في اوائل تشرین الثاني  ١٩٥٨تشرین الاول 

  .١٧٥ -١٧٠راجع : جرجس ، المصدر السابق ص ص من نفس العام

  . ٢٢٤) الطالب ، المصدر السابق ، ص ٣٣(

Middle؛  ٦٤) موســى المصــدر الســابق ، ص ٣٤( East Affairs (Washington)

November 1963. P75

  . ٦٤؛ موسى ، المصدر السابق ، ص  ١٩٦٤اذار  ٢٤، في )) صحیفة المنار (بغداد٣٥(

  . ٦٤، ص موسى،المصدرنفسه )٣٦(

  . ١٩٦٤تموز ١١، في )) صحیفة المنار (بغداد٣٧(

  . ١٩٦٤ایار  ١٢، في )بغداد() صحیفة البلد ٣٨(

  .١٩٦٥ایار  ٣١، في )الریاض(صحیفة الندوة  )٣٩(

  . ١٩٦٥ایار  ٣١، في )الریاض() نقلا عن صحیفة الریاض ٤٠(

  . ١٩٦٥ ایلول ٦في  )) صحیفة البلد (بغداد٤١(

  . ١٢٣) فهمي ، المصدر السابق ، ص ٤٢(

  . ٢١٥) موسى ، المصدر السابق ، ص ٤٣(

  .٢٤) فهمي ، المصدر السابق ، ص ٤٤(

ائیل بالاغــارة جویــا علــى المواقــع بقیــام اســر  ١٩٦٧) نشــیت الحــرب فــي الخــامس مــن حزیــران ٤٥(

حزیــران ١٠اعقبـه تحــرك عســكري بــري اسـتمر الــى یــوم العسـكریة فــي مصــر وســوریا والاردن

ومابعدها . ١٧٢للتفاصیل انظر : موسى ، المصدر السابق ، ص 
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بیـــــروت ، (؛ فـــــؤاد قـــــازان ، الثـــــورة العربیـــــة واســـــرائیل  ٩١) احمـــــدوف ، المصـــــدر الســـــابق ، ٤٦(

  . ٣٠٠ -٢٩٩، ص ص  )١٩٦٨

  . ٢٤) فهمي ، المصدر السابق ، ص ٤٧(

؛ قازان ، المصدر السـابق ، ص  ١٩٦٧تشرین الاول  ٢، في )) صحیفة الجمهوریة (بغداد٤٨(

٣٤١ .  

  .١٩٦٧تشرین الاول  ٣، في )بغداد() صحیفة الجمهوریة ٤٩(

  . ٣٤١) نقلا عن قازان ، المصدر السابق ، ص ٥٠(

  .٣٤٢) المصدر نفسه ، ص ٥١(

  . ١٩٦٧تشرین الاول  ٤في  )) صحیفة الجمهوریة (بغداد٥٢(

(53) Richard .F. Nyrop And Othars , Area Haand Book For The Hashmite
King dom Of Jordan (USA ,1974) p, 171.

  ٢٢٧ ) سعید ، المصدر السابق ، ص٥٤( 


